
التبغ والشامبو.. “جرعات اليأس” أملاً في
العبور إلى أوروبا
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يتعمد العديد من طالبي اللجوء الذين يحاولون دخول دول الاتحاد الأوروبي عبر كرواتيا تناول مواد
خطرة، ومنها مواد مخدرة، على أمل أن تأخذهم الشرطة إلى المستشفيات بدلاً من ترحيلهم، وكثير

منهم يصطحبون معهم أطفالا صغارا.

في الأعــوام الأخــيرة، تعرضــت الســلطات الكرواتيــة للكثــير مــن الانتقــادات بســبب العنــف المفــرط في
التعامــل مــع طــالبي اللجــوء علــى الحــدود، وترحيلهــم قبــل الســماح لهــم بتقــديم طلبــات اللجــوء.
تقطعــت الســبل بمئــات المهــاجرين واللاجئين في شمــال غــرب البوســنة علــى الحــدود الكرواتيــة، وقــد

حاولوا دخول الاتحاد الأوروبي عشرات المرات لتقديم طلبات اللجوء دون جدوى.

في مواجهـة هـذه العراقيـل، يلجـأ بعـض المهـاجرين إلى تنـاول مـواد خطـرة للوصـول إلى  المسـتشفيات،
وهو ما يوفر لهم فرصة تقديم طلباتهم. غالبا ما تتكفل النساء بابتلاع هذه المواد الخطرة، بما في
ذلك المواد الأفيونية ومسكنات الألم والحبوب المنومة والتبغ والشامبو. يبرر اللاجئون هذا السلوك
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بأنه من غير المرجح أن تتعاطف الشرطة مع الرجال، لكن الأمر قد يختلف مع النساء.

يزعم مهاجرون آخرون يعيشون في المنطقة أنهم تناولوا موادا أخرى كتبغ
السجائر والشامبو، حيث يرون أنها أقل خطورة من المواد المخدرة.

حصـلت قنـاة الجـزيرة علـى مقطـع فيـديو تـم تصـويره داخـل منزل مهجـور في هـادوين بوتـوك، وهـي
مدينة بوسنية تبعد أقل من كيلومترين عن الحدود الكرواتية. تقول السيدة التي تظهر في الفيديو،
وهي كردية إيرانية تبلغ من العمر  سنة، وأم لثلاثة أطفال، إنها “ذهبت إلى كرواتيا للحصول على

اللجوء [مع عائلتها]، وأخذت أربعة أقراص من دواء الترامادول”.

رفضـت المـرأة الكشـف عـن اسـمها لأنهـا تشعـر بـالإحراج بسـبب تعاطيهـا هـذه الأدويـة. وتبلـغ الجرعـة
عادية من الترامادول، وهي مادة مخدرة يمكن أن تسبب مشاكل حادة في التنفس أحيانًا ما تؤدي

إلى الوفاة، قرصا واحدا أو اثنين.

وتضيف السيدة الإيرانية أن “[الحبوب] جعلتني أشعر بالمرض الشديد، مع دوار وغثيان. لكن عندما
منعتنا الشرطة من العبور وأعادتنا إلى البوسنة كنت مضطرة لتناول هذه الأقراص من أجل أطفالي،

وحتى نتمكن من مغادرة هذا البلد والذهاب إلى أوروبا”.

أطلعت السيدة، إلى جانب عدد من طالبي اللجوء الآخرين في هادوين بوتوك، باطلاع قناة الجزيرة
علــى مخــا الترامــادول الــتي يســتعملونها “في اللعبــة”، وهــو المصــطلح الــذي يســتخدمه اللاجئــون
لوصف محاولة عبور الحدود. يزعم مهاجرون آخرون يعيشون في المنطقة أنهم تناولوا موادا أخرى

كتبغ السجائر والشامبو، حيث يرون أنها أقل خطورة من المواد المخدرة.

“من أجل عائلتي”
تعـززت ثقـة اللاجئين بجـدوى هـذا الأسـلوب الخطـير بسـبب سـماع قصـص عـدة نسـاء، مثـل فرحانـة
(اســم مســتعار) الــتي ابتلعــت محتويــات ســيجارة في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني المــاضي علــى الحــدود مــع

كرواتيا بهدف العبور مع زوجها وأطفالها.

عبر رسائل نصية من ميونخ، حيث تعيش حاليا مع زوجها وابنتيها الصغيرتين، تتذكر فرحانة البالغة
من العمر  سنة تجربتها قائلة: “تباطأت نبضات قلبي وانقطعت أنفاسي.. أصبح جسدي مخدرًا
تمامـا”. وتضيـف أنهـا كـانت تعـاني منـذ فـترة طويلـة مـن مشكلـة في القلـب تطلبـت الخضـوع لعمليـة

قسطرة قلب فور وصولها إلى ألمانيا.
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وتؤكد فرحانة بأنها فقدت الوعي بعد حوالي  دقيقة من ابتلاع محتوى السيجارة، ثم استيقظت
بعـد بضـع ساعـات في أحـد مسـتشفيات العاصـمة الكرواتيـة زغـرب. وتتـابع سرد قصـتها: “حـتى الآن،
يقشعّــر بــدني عنــدما أتــذكر تلــك الأيــام”، لكنهــا تشــدد علــى أن كــل مــا فعلتــه كــان مــن أجــل مصــلحة
عائلتهــا. بعــد شهــر مــن الحجــر الصــحي في معســكر كــرواتي، تمكنــت العائلــة مــن الســفر إلى ألمانيــا. مــع

ذلك، لا تزال ابنتاها اللتان تبلغان من العمر  و سنوات، تشعران بالخوف من ضباط الشرطة.

مـن الصـعب حصر عـدد الأشخـاص الذيـن جربـوا هـذا الأسـلوب، لكـن طـالبي اللجـوء مـن جنسـيات
مختلفــة يــروون قصــصًا مماثلــة عــن اســتخدام مــواد خاضعــة للرقابــة في محاولــة لعبــور الحــدود

والحصول على حق اللجوء.

يـق التوعيـة يـد إلكـتروني موجهـة إلى قنـاة الجـزيرة، قـال المجلـس الـدنماركي للاجئين، إن فر في رسالـة بر
التابع له، والذي يضم مسعفين من الصليب الأحمر، قد سمع عدة قصص عن أساليب متعلقة
بتناول الجرعات الزائدة، ولكن “ليس لديه أي بيانات يمكن نشرها حتى الآن”. ولم تستجب المنظمة
الدولية للهجرة، التي تدير العديد من مخيمات اللاجئين في البوسنة، للطلبات المتكررة للتعليق على

هذه القضية.



“الكل هنا يتناول الترامادول”
يقــول طــالبو اللجــوء إنهــم يحصــلون علــى دواء الترامــادول مــن الصــيدليات المحليــة أو مــن لاجئين
آخرين أو من مواطنين بوسنيين في السوق السوداء، بمبلغ . يورو مقابل  قرصًا. عادة ما
يتطلــب الترامــادول وصــفة طبيــة، لكــن اللاجئين يشــيرون إلى أنهــم يشترونهــا بســهولة دون وصــفات
طبية. تجدر الإشارة إلى أن حوالي عشرة من طالبي اللجوء قد ذكروا أسماء الصيدليات ذاتها كمصادر

للدواء.

وأفاد متطوعون أجانب في البوسنة بأن هناك استخداما واسعا للعقاقير قوية المفعول بين المهاجرين
لعلاج الآلام الجسدية والنفسية.

وفي هــذا الشــأن، تقــول مســعفة ألمانيــة: “أعتقــد أن حــوالي  بالمئــة مــن البــالغين هنــا يتنــاولون
يــة صــغيرة يعيــش فيهــا نحــو  طــالب الترامــادول أو أدويــة أخــرى لتســكين الآلام”، مشــيرة إلى قر
لجــوء في منــازل مهجــورة، معظمهــم أفغــان. طلبــت المتطوعــة عــدم ذكــر اســمها لأنــه مــن غــير القــانوني

بالنسبة لها تقديم خدمات طبية بدون ترخيص من السلطات البوسنية.

وأضــافت: “يتعــاطى شبــاب يبلــغ عمرهــم  أو  ســنة هــذه الحبــوب، وقــد رأيــت أطفــالاً تقــل
أعمارهم عن  سنة يعانون من أعراض جرعات زائدة من الأقراص المنومة”.

يـــة هـــادوين بوتـــوك إن “الجميـــع هنـــا يقـــول شـــاب أفغـــاني في العشرينـــات مـــن عمـــره يعيـــش في قر



يستهلكون الترامادول. نتناول هذه الأقراص عندما تضربنا الشرطة الكرواتية، لذلك لا نشعر بالألم”.
وتقول فتاة تبلغ من العمر  سنة إن والدها يتناول أحيانًا أقراص الترامادول من أجل تحمل الألم

“أثناء رحلة اللجوء”.

وتوضـح الفتـاة، وهـي الابنـة البكـر لأسرة تتكـون مـن سـبعة أشقـاء، أنـه كـان يتعينّ علـى والـدها حمـل
شقيقها الذي يبلغ من العمر أربع سنوات ولا يستطيع تحمل مشقة الطريق.

بدلا من تناول جرعة زائدة من أقراص الترامادول، يقول طالبو اللجوء في هذا المخيم إنهم يبتلعون
تبغ السجائر مع قليل من الماء، مما يؤدي إلى التقيؤ بشكل متكرر، أملا في نقلهم إلى المستشفى بدلا

من طردهم.

محاولة يائسة
كد صبي أفغاني غير مصحوب بذويه يبلغ من العمر  سنة أن “المهاجرين مستعدون لفعل أي وأ
شيء من أجل الوصول إلى أوروبا”. وفي صباح أحد أيام الشتاء الباردة، في شهر كانون الأول/ ديسمبر

الماضي، خاضت أسال، وهي أفغانية تبلغ من العمر  سنة وأم لطفلين، نفس المغامرة.

يقول زوجها عثمان الذي يبلغ من العمر  سنة، إن تناول الأقراص كانت فكرتها، مشيرا إلى أنه
ناشد زوجته العدول عن قرارها، مذكرا إياها بأن أطفالهما بحاجة إليها. لكن أسال كانت تصرّ على

أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تصل  من خلالها العائلة إلى كرواتيا.

اشــترت أســال علبــة دواء تحتــوي  أقــراص منومــة مــن صــيدلية محليــة مقابــل .  دولارا، لم
تستطع هي أو زوجها استحضار اسم الدواء. قبل طلوع الفجر، انطلقت أسال وعثمان وأطفالهما
ووالد عثمان البالغ من العمر  سنة، والذي يعاني من مشاكل في التنفس، عبر الغابة من البوسنة

إلى كرواتيا رفقة ثلاث عائلات أفغانية أخرى لديها أطفال صغار.

يتذكر عثمان أنه بعد فترة وجيزة من عبور الحدود، تناولت أسال ثمانية أقراص كاملة بينما امتنعت
النساء الأخريات عن تعاطي أي دواء.



لا تستحضر أسال الكثير من الأحداث التي حصلت في ذلك اليوم، لكن عثمان يتذكر أنه بعد أقل من
ساعــة علــى ابتلاع زوجتــه للحبــوب، تحــول لــون بشرتهــا إلى الأصــفر، واتســعت عيناهــا وثقــل جفناهــا

وتدلى رأسها. بدأ الطفلان بالبكاء لأنهما لم يفهما ما كان يحدث لأمهما.

في محاولات سابقة لعبور الحدود، كانت الشرطة تعترض سبيل العائلة في المكان الذي تناولت فيه
أسـال الأقـراص، وكـانت العائلـة تنتظـر أن تـأتي الشرطـة هـذه المـرة وتجـد أسـال في حالـة سـيئة وتنقـل

الجميع إلى المستشفى. لكن الشرطة لم تحضر.

سرعــان مــا ســاءت حالــة أســال، ويتــذكر زوجهــا أنهــا كــانت تصرخ قائلــة “لا تلمســني”، وكــانت بشرتهــا
ساخنة جدا. تمكنت من المشي مسافة كيلومتر إضافي بعد تناول الحبوب قبل أن تنهار وتفقد الوعي.

“عد إلى البوسنة!”
يقول عثمان وهو يصف حالة زوجته، “كانت مثل الموتى، قُضي الأمر”. لكن المجموعة قررت مواصلة
السير، ولم تكن هناك شرطة في الجوار، وإذا حالفهم الحظ فقد يصلون إلى مخيم للاجئين في مدينة

زغرب.

فعلــوا مــا بوســعهم وســط الغابــة الكرواتيــة دون أي أمــل بــالحصول علــى المساعــدة. تنــاوب الرجــال
الأربعة في المجموعة على حمل المرأة الفاقدة للوعي، التي تزن حوالي  كيلوغراما، على ظهورهم.



يقــول عثمــان إن الســلطات الكرواتيــة ألقــت القبــض عليهــم علــى بعــد بضعــة كيلــومترات جنــوب نهــر
غلينا. كانت أسال ما تزال فاقدة للوعي، ولسانها يتدلى. يتذكر زوجها أن الشيء الوحيد الذي قاله

الضباط هو “لا مشكلة. هيا نذهب”.

أعيدت المجموعة بالسيارة إلى البوسنة حوالي الساعة  مساءً، ويقول عثمان إن الشرطة الكرواتية
كانت تطلق النار في الهواء، وكان بعض عناصر الشرطة يصرخون “عودوا إلى البوسنة”.

عندما التقت الجزيرة أسال في شهر حزيران/ يونيو الماضي في مدينة فيلكا شمال غرب البوسنة، كانت
قــد اســتعادت عافيتهــا بالكامــل. لقــد كــانت ســيدة لطيفــة ومهذبــة، لكــن معنويــات العائلــة كــانت في

الحضيض. بحلول شهر تموز/ يوليو، كانوا قد أمضوا  أشهر في البوسنة.

في كل يوم تقريبا من فصل الصيف، كان والد زوجها المسن يسير بمفرده لمسافة كيلومترين من المنزل
المهجـور الـذي كـانوا يعيشـون فيـه بلا كهربـاء أو ميـاه، إلى الحـدود الكرواتيـة لطلـب اللجـوء مـن حـرس
الحدود. كان يحمل أحيانا كيسا بلاستيكيا يحتوي بعض الملابس، وأحيانا أخرى لا يحمل شيئا على

الإطلاق. على مدى أشهر، كان يعود يوميا إلى المنزل، بعد حوالي ساعة، بعد أن يُرفض طلبه.

بشكل مفاجئ، سمحت له السلطات بالعبور في أحد أيام شهر تموز/ يوليو. وصل الرجل العجوز إلى
كرواتيــا مرتــديا حــذاء باليــا ولم يكــن يحمــل معــه شيء غــير الملابــس الــتي يرتــديها. ينتظــر المســن الأفغــاني

بمفرده في مخيم للاجئين في زغرب بقية أفراد عائلته، لكن موعد قدومهم يظل مجهولا.

المصدر: الجزيرة
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